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يشهــد العــالم تغيــيرات متسارعــة في كــل المجــالات وترتبــط هــذه المتغــيرات بالحاجــة الإنسانيــة بالدرجــة
الأســاس، فقــد أدرك العــالم ولــو بعــد حين ضرورة الاســتجابة للرغبــة البشريــة بكــون الإنســان كائنًــا
اجتماعيًا لا يمكن له أن يعيش منعزلاً عن غيره ولا يمكن له أن يلبي احتياجاته اعتمادًا على إمكانياته

الذاتية، بل لا بد له من الاستعانة بغيره وتبادل المنفعة.

ــا فــشيء عــن وأمــام هــذا التــوجه بــدأت دول العــالم بتشكيــل التحالفــات والاتحــادات والابتعــاد شيئً
التشرذم، ورغم الاختلافات الواضحة بين هذه الدول في اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والدين
والمعتقد السياسي، فقد استطاعت تجاوز هذه الاختلافات والاتجاه لتلبية مصالح شعوبها والانصهار
ــا، ولعــل خــير مثــال علــى ذلــك ــا وسياســيًا وأمنيً ــا واجتماعيً في منظومــة موحــدة متكاملــة اقتصاديً
تأسيس الاتحاد الأوروبي الذي حقق نهضة كبيرة لشعوب الدول الأوروبية، وأيضًا ساهم بشكل كبير
في تضاؤل حجم تأثير سياسة القطب الواحد التي انتهجتها أمريكا لفترة من الزمن وقبلها سياسة
القطبين التي شارك فيها الاتحاد السوفيتي السابق أمريكا في الهيمنة على مقدرات العالم احتكامًا إلى

منطق القوة.

لذلــك يمكــن القــول أنــه لا يمكــن الآن لأي حكومــة أن تــواجه التحــديات وتضمــن حقــوق شعبهــا وأن
تحقق أمنه الغذائي والذاتي دون أن تكون جزءًا من منظومة دولية واسعة وذات تأثير يمكن له أن
يفـرض إرادةً وينتـج أثـرًا مبـاشرًا علـى الواقـع، وأمـام هـذا التـوجه الجديـد يمكـن القـول أنـه قـد نشـأت
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قوميات جديدة وشعوب جديدة بل حتى قارات جديدة، ولم يعد للعالم بشكله القديم وجود حقيقي
بل نشأ عالم جديد، عالم متماسك ومتوحد لارتباطه في تشكيله بالأساس بالحاجة الإنسانية التي لا

يمكن لها أن تتغير بحكم الطبيعة التي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى.

وأمام الواقع الجديد الذي أخذ يفرض وجوده على الساحة الدولية نجد عالمنا العربي وكالعادة لازال
متخلفًا عن إدراك هذه المتغيرات ولا زال يؤمن بالمحلية والقطرية الضيقة، بل إنه ازداد تشرذمًا بعد
أن لعبـت الـدول الكـبرى في العـالم الجديـد بمقـدرات العـالم العـربي ورسـمت لـه أمـام ضعـف الحكومـات
يـد مـن التـشرذم والفرقـة مـن خلال توسـيع الهـوة بين مكونـات هـذا العـالم يـق تقـود إلى مز خارطـة طر
وتأجيـج النزاعـات القوميـة والطائفيـة بين الـدول العربيـة، فـارتضت للأسـف حكوماتنـا بـأن تكـون أداة
لقوى دولية وظيفتها سحق شعوبنا ودفعها إلى مزيد من الاقتتال والفرقة لتتمكن هذه القوى من
فــرض هيمنتهــا ودون حــروب علــى عالمنــا العــربي تحــت حجــة تــأمين الحمايــة الدوليــة أو تقــديم المنــح

والإعانات أو غيرها من الحجج التي لا أساس لها من الواقع.

وخير مثال على ذلك ما حصل في السنوات الأخيرة من كوارث في الدول العربية التي كان يمكن لها
يا، فنجد الآن بشيء من الجهد أن تغادر خانة العالم الثالث، ونقصد هنا العراق ومصر وليبيا وسور
شعوب هذه الدول تتقاتل فيما بينها، ونجد أيضًا تنامي فكر خطير بتوجيه من القوى الدولية التي
أشرنا إليها فحواه ضرورة تأسيس أقاليم أو فيدراليات على أساس طائفي في هذه الدول كضرورة
ملحــة لتحقيــق الأمــن، وبالتــالي وجــدنا أنفســنا ننــدفع بجهــل كــبير لتنفيــذ مــا تــم إملاؤه علــى بعــض
حكوماتنا العربية لنعمل على تجزئة البلد الموحد إلى دويلات صغيرة متنازعة ومتقاتلة ولا تمتلك أدنى
مقومات الدولة، فتظل بحاجة دائمة للحماية الدولية التي توفرها بالطبع دول العالم العظمى التي

كنا لوقت قريب نسميها بالقوى الاستعمارية.

فانظروا إلى المفارقة، العالم المتحضر يتجه إلى التوحد ونحن نتجه إلى التشرذم، حكومات العالم الجديد
انصــاعت لرغبــات شعوبهــا ورضيــت بــأن تمــارس دورًا قياديًــا جمعيًــا في إدارة شؤونهــا، ونحــن نعمــل
جاهدين على عسكرة مجتمعاتنا وخلق أقطاب متنافسة وز المزيد من الفرقة والانقسام، ونتفنن
في امتهان كرامة المواطن العربي وانتهاك حقوق الإنسان، فرضينا لأنفسنا كشعوب أن نكون الضحية
والجلاد، وارتــضى بعــض حكامنــا لأنفســهم بــأن يكونــوا بيادقًــا تحركهــا دول وقــوى أصــبحت تتحكــم

بمصير العالم الجديد.

أمام الوضع الحالي لا بد من إيجاد حلول، وقد يكون ما نطرحه مخالفًا لمعتقد الكثيرين لكنه واقع لا
بد من مواجهته، فمسألة الرهان على القومية والاتجاه نحو تحقيق الوحدة العربية التي طالما تغنت
بهـا الأحـزاب القوميـة، نعتقـد أنهـا أصـبحت رهانًـا خـاسرًا، وهـذا الهـدف رغـم مشروعيتـه أصـبح هـدفًا
صعب التحقيق بل يبدو مستحيلاً، لذلك يجب أن نصا أنفسنا ونعترف بأنه لم يعد هناك وجود
لـشيء اسـمه الـوطن العـربي أو الأمـة العربيـة، وعلـى حكومـات الـدول العربيـة أن تبحـث عـن مصالـح
ــة تحقــق مصــلحة شعوبهــا ــا والإسراع للانخــراط في منظومــة دولي شعوبهــا والســعي لإدراك مــا فاتن

وتجعلنا كعالم عربي قريبين من الواقع.
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